امكل اة الينعووج 


وزارة اوور ل لام والاوقاف الكو والاشاد 


ال ا 
< 2 ار ا 
عَإوَضَوْء الا ارالك 





تاليف سماحة الشح 
کی ر ر ر برای ن باز 
جمة الله 


أفرد مسائله بعناوين جانبية 
محمد بن عبد الرحمن الزير 


التحقيق والإيضاح 
لكثير من مسائل الحج والعمرة 
والزيارة 
على ضوء الكتاب والسنة 


تأليف سماحة الشيخ 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


التحقيق والإيضاح 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 
أما بعد: 
فهذا منسك مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة 
والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله ي جمعته لنفسي ومن شاء الله من المسلمين» 
واحتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل. 
وقد طبع للمرة الأولى في عام ٠١١۳‏ ه على نفقة جلالة الملك عبد العزيز بن عبد 
الرحمن الفيصل» قدس الله روحه وأكرم مثواه. 
ثم إن بسطت مسائله بعض البسط وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو له الحاحة 
ورأيت إعادة طبعه؛ لينتفع به من شاء الله من العباد» وسميته (التحقيق والإيضاح لكثير 
من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة) ثم أدحلت فيه زيادات 
أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة» وقد طبع غير مرة. 
وأسأل الله أن يعمم النفع به وأن يجعل السعي خالصا لوجهه الكر» وسببا للفوز لديه 
في جنات النعيم» فإنه حسبنا ونعم ال وكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
المؤلف 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


التحقيق والإيضاح 
خطبة الكتاب 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه» وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه 
وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار 
ا و 


د مده 
ا 


[الذاريات: 55] وقوله تعالى # ود 


موك 4 ”© الآية [آل عمران: ۱۸۷] وقوله تعالى 3 وَبََاويُوا 0 0 
[المائدة: ؟] 

وكما في الحديث الصحيح عن البي 5ي أنه قال الدين النصيحة ثلاثا قيل لمن يا 
رسول الله؟ قال " لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 4 7©. وروى الطبراني 
عن حذيفة ذه أن البي يي قال: + من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ومن لم يمحس 
ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم 

والله المسئول أن ينفعيئ يما والمسلمين وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم 


وسببا للفوز لديه في جنات النعيم إنه ميع جيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ سورة الذاريات آية: هه. 
(۳) سورة المائدة آية: 7. 


.)٠١7/4( أحمد‎ » )٤۹٤٤( أبو داود الأدب‎ » )5١951( مسلم الإبمان (5ه) » النسائي البيعة‎ )٤( 


التحقيق والإيضاح 





في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما 
إذا عرف هذا فاعلموا وفقيئن الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه» أن الله ك قد أوجب 


على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة قال الله تعالى: ¥ ويله على 


الاس جج ابت من آستطاع َيه سيل ومن كر قن الله عع عَنٍ الْعَلَِينَ رج 4 © 
[آل عمران: /ا9] . 

وق الصحيحين عن ابن عمر أن البي يي قال: # بي الإسلام على خمس شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت 
الله الحرام 4# 7 . 

وروی سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب أنه قال: لقد عممت أن أبعث رجالا إلى 
هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ”" ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم 
يمسلمين ما هم حسلمين وروي عن علي أنه قال: من قدر على الحج فت رکه فلا عليه أن 
موت يهوديا أو نصرانيا. 

ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه» لما روي عن ابن عباس أن 
البي ي قال: ‏ تعجلوا إلى الحج - يعي الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض 


له 0 رواه أحمد. 


.9317 سورة آل عمران آية:‎ )١١( 

(۲) أحمد (۳/۲). 

(۳) أي سعة من المال. 

.)١785( الدارمي المناسك‎ » )۳٠١/١( ابن ماحه المناسك (۲۸۸۳) » أحمد‎ » )١۷۳۲( أبو داود المناسك‎ )٤( 


التحقيق والإيضاح 





ولأن أداء الحج واحب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه لظاهر قوله تعالى: 


ت ا و١‏ اص دراه ااا ل ا ال ا ا ا 0 
# ولل على الاس حح الْبَيتِ مَن أسْنَطَاعَ إِلَيهِ سَبيلاً وَمَن كفرَ فن أله عي عن 


ا 


a 


h 


العلمين @ 4 00 الك عمران: 1۷ 

وقول البي ييي في حطبته: 7 أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا 2 © 
أخرجه مسلم. 

وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة منها قوله بي في حوابه لجبرائيل لما 
سأله عن الإسلام قال عي # الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وتقيم الصلاة وتۇني الزكاة ونحج ا وتعتمر وتغتسل من الحنابة ونتم الوضوء وتصوم 
رمضان 5 7 أخرجه ابن خزيعة والدارقطئ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
وقال الدارقطيئ: هذا إسناد ثابت صحيح. 


ومنها حديث عاقشة أنما قالت: # يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال: 
عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة © 7 أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. 
ولا يحب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة لقول البي يي في الحديث الصحيح 


(°) 


الحج مرة فمن زاد فهو تطوع 


. ۹۷ سورة آل عمران آية:‎ )١( 

(۲) مسلم الحج )١۳۳۷(‏ » النسائي مناسك الحج (5519) » أحمد .)٥٠۸/۲(‏ 

(۳) البحاري الإبمان (:5) » مسلم الإبعان )٠١(‏ » النسائي الإيعان وشرائعه )4331١(‏ » ابن ماجه المقدمة (514) » 
أحمد (؟/17). 

(5) البخاري الجهاد والسير )۲۷٠١(‏ » النسائي مناسك الحج (5774) » ابن ماجه المناسك (5101) » أحمد 
(ك/ه١١).‏ 

(ه) النسائي مناسك الحج )١5570(‏ » أبو داود المناسك )١77١(‏ » ابن ماحه المناسك )۲۸۸١(‏ » أحمد 
(۲۹۱/۱) » الدارمي المناسك .)١788(‏ 


التحقيق والإيضاح 
ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ظَييه 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء 





قال: قال رسول الله ب 


إلا الجنة ي © , 


» )5577( الترمذي الحج (4۳۳) » النسائي مناسك الحج‎ » )١١559( مسلم الحج‎ >» )١1787( البخاري الحج‎ )١( 
.)١795( الدارمي المناسك‎ » )۷۷١( مالك الحج‎ » )١5457/7( ابن ماجه المناسك (۲۸۸۸) » أحمد‎ 


التحقيق والإيضاح 
ليق 
في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم 
إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج» أو العمرة: استحب له أن يوصي أهله» وأصحابه 
بتقوى الله ك وهي فعل أوامره» واجتناب نواهيه. 
وينبغي أن يكتب ما له» وما عليه من الدين» ويشهد على ذلك» ويجب عليه المبادرة 
إلى التوبة النصوح من جيع الذنوبء لقوله تعالى: # وَتُوبُوَأ إلى آله يع أيه لْمُؤونُوتَ 
َر يورت ري 4 * [النور: ].١‏ 
حقيقة التوبة: الإقلاع من الذنوب» وتركهاء والندم على ما مضى منهاء والعزيمة 
على عدم العود فيهاء وإن كان عنده للناس مظالم من نفسء أو مال أو عرض ردها إليهم» 
أو تحلل منها قبل سفره لما صح عنه يي أنه قال: ٠‏ من كان عنده مظلمة لأخيه من مال 
أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أحذ منه 
بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه © ”" . 
وينبغي أن ينتخب الحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال لما صح عنه يي أنه قال: 
إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا > (" وروى الطبراني عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 5 إذا حرج الرحل حاجا بنفقة طيبة ووضع رحله في الغرز فنادى لبيك 
- مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك 


.٠١ سورة النور آية:‎ )١( 
.)٤١١/۲( البخاري المظالم والغصب (۲۳۱۷) » أحمد‎ )۲( 
.)۲۷١۷( أحمد (۳۲۸/۲) » الدارمي الرقاق‎ » )۲۹۸٩( الترمذي تفسير القرآن‎ » )٠١٠٠١( مسلم ال زكاة‎ )۳( 


التحقيق والإيضاح 





لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير 
مبرور 

وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤاهم لقوله يي ٠#‏ ومن 
يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله > 27 وقوله بل لا يزال الرحل يسأل الناس 
حن يِأنٍ يوم القيامة وليس في وحهه مزعة لحم : 7" ويجب على الحاج أن يقصد بحجه 
وعمرته وجه الله والدار الآحرة» والتقرب إلى الله عا يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك 
المواضع الشريفة ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامهاء أو الرياء والسمعة 


والمفاحرة بذلك» فإن ات المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله كما قال 


7 5 1 


تعالى # من کان يريد الْحَيّوة الد 
© أُولَتِيكَ الْذِينَ ليس هم فى الآجرة إلا 


يَعَمَلُونَ 2 4 ”" [هود: ١٠ء ]١5‏ وقال تعالى # من كان بريد آلْعَاِلَةَ عَجلتا لَه فيا 


تَا وَزِيَتبا وت لم متهم فبا و هم فا لا بحسو 


لقا وَحَبط ما صَنَعُوأْ فيا وَبَطِلَ ما ڪائوأ 


8 


0 


ما نْشَاءٌ لمن ين ل جَهُمٌ يَصَلَنهَا مَدْمُومَا مذ حورا © ) ومن أَرَادَ الك وك 
ا و ثزية تأزنيك عقن ر وق 4 © اسر 8ه 13] 


وصح عنه 5ي أنه قال: قال الله تعالى # آنا أغين الش ر كاء عن الشرك من عمل عملا 


أشرك معي فيه غيري تركته وش رکه 7 !0 . 


» الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (5457؟)‎ » )٠١*5( مسلم الزكاة‎ » )١8571( البخاري الزكاة‎ )١( 
.)؟175٠0( الدارمي الرقاق‎ » )5 ١ "/9( أحمد‎ » )١7375( أبو داود الزكاة‎ » )55٠0*( النسائي الزكاة‎ 

(۲) البخاري الزكاة (ه )١ 4١‏ » مسلم الزكاة (50 )٠١‏ » النسائي الزكاة (58؟١)‏ » أحمد .)٠١/۲(‏ 

.١5 ۰ ۱١ سورة هود:‎ )۲( 

.٠۹ 614 سورة الإسراء:‎ )٤( 


.)۳١٠/۲( أحمد‎ » )٤۲۰۲( مسلم الزهد والرقائق (۲۹۸۰) » ابن ماجه الزهد‎ )٥( 


التحقيق والإيضاح 





وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة» والتقوى» والفقه في 
الدين ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. 

وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته» ويتفقه في ذلك ويسأل عما أشكل 
عليه ليكون على بصيرة» فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات 
استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده» ثم يكبر ثلاثا ويقول: 0 م 
لَنَا هذا وَمَا كنا لَه مرن © وَإنآ إل ربكا لَمُنِقَلبُونَ © # ”2 [الرحرف: ۱۳ء ]١٤‏ 

اللهم إن أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا 
سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إن أعوذ 
بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل ه (©2. لصحة ذلك عن 
البي وَل أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن 
وتدبر معانيه» ويحافظ على الصلوات في الجماعة ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال» 
والخنوض فيما لا يعنيه» والإفراط في المزاح ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة 
والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. 

وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف» ونيهم عن المنكر 
بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. 


.١5 2١7 سورة الزحرف:‎ )١( 
الدارمي‎ » )١55/5( مسلم الحج (155؟١) » الترمذي الدعوات (/51 5 *) » أبو داود الجهاد (5599) » أحمد‎ )۲( 


الاستعذان 51099 ؟). 


التحقيق والإيضاح 





فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات 
فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب» لما روي أن البي ي تجرد من 
المخيط عند الإحرام» واغتسلء ولا ثبت في الصحيحين ‏ عن عائشة رضي الله عنها 


قالت كنت أطيب رسول الله يه لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ٩(4‏ 


وأمر عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. ٠‏ وأمر لم 
أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم *# "» فدل 
ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس» 
وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت كما أمر البي ي عائشة وأسماء بذلك. 

ويستحب لن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه» فيأحذ ما تدعو 
الحاجة إلى أحذه لفلا يحتاج إلى أذ ذلك بعد الإحرام وهو حرم عليه؛ ولأن البي ونه 
شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء كل وقت كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة طله 
قال: قال رسول الله كل ٠#‏ الفطرة مس الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار 
ونتف الآباط 4: ”© وفي صحيح مسلم عن أنس به قال: # وقت لنا في قص الشارب 


وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة 4 © 


» )؟07٠١‎ 5( الترمذي الحج (411) » النسائي مناسك الحج‎ » )١٠۸۹( مسلم الحج‎ » )١ 5”5( البخاري الحج‎ )١( 
.)١8٠07( مالك الحج (۷۲۷) » الدارمي المناسك‎ » )١175/7( أحمد‎ » )١745( أبو داود المناسك‎ 

(۲) مسلم الحج (4١؟١)‏ » الترمذي الحج (857) » النسائي مناسك الحج (0777؟) » أبو داود المناسك )١9٠05(‏ 
> ابن ماجه المناسك (۲۹۱۳) » أحمد )۳۲٠/۳(‏ » الدارمي المناسك .)١85٠0(‏ 

(*) البخاري اللباس (5557) » مسلم الطهارة )١51(‏ » الترمذي الأدب (0757؟) » النسائي الزينة )٠٠٠١(‏ » 
أبو داود الترحل )٤۱۹۸(‏ » ابن ماجه الطهارة وسننها (۲۹۲) » أحمد (۲۳۹/۲) » مالك الجامع .)١۷١۹(‏ 

» )٤٠٠٠١( أبو داود الترحل‎ » )١ 5( الترمذي الأدب (753؟) » النسائي الطهارة‎ » )٠١۸( مسلم الطهارة‎ )٤( 
.)١؟7/9( ابن ماجه الطهارة وسننها (۲۹۰) » أحمد‎ 


١ 


التحقيق والإيضاح 





وأخر جه النسائي بلفظ: وقت لنا رسول الله كم 4“ . وأخر جه أحمد وأبو داود 
والترمذي بلفظ النسائي» وأما الرأس فلا يشرع أحذ شيء منه عند الإحرام لا في حق 
الرجال ولا في حق النساء. 
وأما اللحية فيحرم حلقها أو أحذ شيء منها في جميع الأوقات بل يجب إعفاؤها 
وتوفيرها لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عله 
خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب : ”© وأخرج مسلم في صحيحه عن 
أبي هريرة كله قال: قال رسول الله يلك # جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا 


020 
لوس ْ 
وقد عظمت المصيبة في هذا العصر ممخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى 
ورضاهم بمشابمة الكفار والنساء ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم فإنا لله وإنا إليه 
واجعوانه و الما ل :الك أن هديا وسات السلميق ل فة التسسةوالعمشاك هاه والدعوة الها 
وإن رغب عنها الأكثرون» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 
ثم يلبس الذكر إزارا ورداء ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين» ويستحب أن يحرم في 


رهه الله . 


)١(‏ البخاري اللباس (5557) » مسلم الطهارة )٠٠۹(‏ » الترمذي الأدب )۲۷٦٤(‏ » النسائي الطهارة )١(‏ » أبو 
داود الترحل )٤۱۹۹(‏ » أحمد (۱۱۸/۲). 

(۲) مسلم الطهارة (510) » أحمد (55/9؟). 

(۳) البخاري الحج )١751١(‏ » مسلم الحج )١١117(‏ » الترمذي الحج (877) » النسائي مناسك الحج (553075) » 
أبو داود المناسك )١87*(‏ » ابن ماحه المناسك (۲۹۲۹) » أحمد (5/5؟) » مالك الحج )۷١١(‏ » الدارمي 
المناسك .)١79(‏ 


التحقيق والإيضاح 





وأما المرأة فيجوز لما أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أحضر أو غيرهما مع الحذر من 
التشبه بالرحال في لباسهم» لكن ليس لا أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامهاء ولكن 
تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين؛ لأن البي 5 نى المرأة المحرمة عن لبس 
النقاب والقفازين. 

وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأحضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له. 
ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام» ينوي بقلبه الدحول في النسك 
الذي يريده من حج أو عمرة, لقول البي 5 + إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوی 27 ويشرع له التلفظ ما نوى فإن كانت نيته العمرة قال: " لبيك عمرة " أو " 
اللهم لبيك عمرة ". وإن كانت نيته الحج قال: " لبيك حجا " أو " اللهم لبيك حجا ". 
لأن البي َي فعل ذلك والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة 
أو سيارة أو غيرهماء لأن البي ي إنما أهل بعد ما استوى على راحلته وانبعثت به من 
الميقات للسير» هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. 

ولا يشرع له التلفظ ما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن البي 4 

وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية» فلا يقول: 
نويت أن أصلي كذا وكذاء ولا نويت أن أطوف كذاء بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة 
والجهر بذلك أقبح وأشد إثماء ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول 4 وأوضحه 
للأمة بفعله أو قوله» ولسبق إليه السلف الصالح. 

فلما م ينقل ذلك عن البي ي ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة. وقد 


قال البي َل وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ('" أخرجه مسلم في صحيحه. 


)١(‏ البخاري بدء الوحي )١(‏ » مسلم الإمارة )١101(‏ » الترمذي فضائل الجهاد )١5117(‏ » النسائي الطهارة 
(75) » ابو داود الطلاق (۲۲۰۱) » ابن ماجه الزهد (4۲۲۷) » أحمد .)٤١/١(‏ 
(۲) البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (1855) » الدارمي المقدمة (1١؟).‏ 


١؟‎ 


التحقيق والإيضاح 





وقال عليه الصلاة والسلام # من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 4 “ متفق 


على صحته» وقي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 


020 


» )١5( ابن ماجه المقدمة‎ » )57٠05( أبو داود السنة‎ » )١17١/( مسلم الأقضية‎ > )٠٠٠١١( البخاري الصلح‎ )١( 


أحمد .)۲۷۰/٦(‏ 
)۲( البخاري الصلح )٠٠٠١١(‏ 2 مسلم الأقضية (VIA)‏ ابو داود السنة (71 ۰)1۰ ابن ماجه المقدمة »)١5(‏ 


.)١ 5/59 أحمد‎ 


التحقيق والإيضاح 
فصل 
في المواقيت المكانية وتحديدها 

المواقيت حمسة : 

(الأول): ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي. 

(الثاني): الجحفة وهي ميقات أهل الشام وهي قرية خراب تلي رابغ» والناس اليوم 
بحرمون من رابغ» ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات» لأن رابغ قبلها بيسير. 

(الغالث): قرن المنازل وهو ميقات أهل نحد وهو المسمى اليوم السيل. 

(الرابع): يلملم وهو ميقات أهل اليمن. 

(الخامس): ذات عرق وهي ميقات أهل العراق. 

وهذه المواقيت قد وقتها البي 5 لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج 
أو العمرة. والواحب على من مر عليها أن يحرم منها. ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون 
إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة سواء كان مروره عليها من طريق الأرض 
أو من طريق الحو لعموم قول البي ب4 لما وقت هذه المواقيت: ٠‏ هن هن ولمن أتى عليهن 
من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ‏ ”© . 

والمشروع لمن توحه إلى مكة من طريق الحو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك 
بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة» فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لى 
بالعمرة إن كان الوقت متسعاء وإن كان الوقت ضيقا لى بالحج وإن لبس إزاره ورداءه 
قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات» فلا بأس» ولكن لا ينوي الدحول في النسك ولا 
يلي بذلك إلا إذا حاذى الميقات أو دنا منه لأن البي يي لم يحرم إلا من الميقات؛ 


والواحب على الأمة التأسى به يله ق ذلك كغيره من شعون. الدين لقول الله 


» )598/١( النسائي مناسك الحج (5555) » أحمد‎ » )١١۸١( مسلم الحج‎ » )١557( البخاري الحج‎ )١( 
.)۱۷۹۲( الدارمي المناسك‎ 


التحقيق والإيضاح 
سبحانه: 3 لَقَدَ گن لَك فى رَسُولٍ آله أُسَوَةٌ حَسَعَةٌ 4 “ [الأحزاب: ١؟]‏ ولقول 


البي بي في حجة الوداع: # حذوا عي مناسككم # " . 
وأما من توحه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاحر والحطاب والبريد ونحو ذلك 
فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك لقول البى ي في الحديث المتقدم لما ذكر 
5 7 5 ع ع ۳ 
فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه. وهذا من رحمة 
الله بعباده وتسهيله عليهم فله الحمد والشكر على ذلك ويؤيد ذلك أن البي ب لما أتى 
مكة عام الفتح لم يحرم بل دخلها وعلى رأسه المغفر لكونه لم يرد حينذاك حجا ولا عمرة 
وإِعما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك. 
وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر 
ومستورة وأشباهها فليس عليه أن يذهب إلى شىء من للمواقيت الخمسة المتقدمة بل 
مسكنه هو ميقاته فيحرم منه .ما أراد من حج أو عمرة» وإذا كان له مسكن آخر حارج 
الميقات فهو بالخيار إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب 
من الميقات إلى مكة لعموم قول البي يي في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال: 
ومن كان دون ذلك فمهله ”“ من أهله حي أهل مكة يهلون من مكة أخر جه 
لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أنه يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه لأن 
البي ي لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخحاها عبد الرحمن أن يخرج يما إلى الحل فتحرم 
)١(‏ سورة الأحزاب آية: .5١‏ 
(۲) النسائي مناسك الحج .)5١557(‏ 
(۳) البخاري الحج )١557(‏ »> مسلم الحج )١١۸١(‏ » النسائي مناسك الحج (5555) » أحمد )598/١(‏ » 


الدارمي المناسك .)١7957(‏ 
)٤(‏ فمهله: أي: إهلاله بالتلبية من مكان إحرامه. 


التحقيق والإيضاح 


منه فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم يما من الحل وهذا 
الحديث يخص حديث ابن عباس المتقدم ويدل على أن مراد البي ي بقوله: حي أهل 
مكة يهلون من مكة 7" هو الإهلال بالحج لا العمرة إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا 
من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل وهذا أمر 
واضح وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم وهو أحوط للمؤمن لأن فيه العمل 
بالحديثين جميعا والله الموفق. 

وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو 
غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته بل الأدلة تدل على أن الأفضل 
تركه لأن البي #5 وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج وما 
اعتمرت عائشة من التنعيم لكوفا لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض 
فطلبت من البي ي أن تعتمر بدلا من عمرقا الي أحرمت ها من الميقات فأجابما البي وَل 
إلى ذلك وقد حصلت لا العمرتان» العمرة الى مع حجها وهذه العمرة المفردة» فمن كان 
مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على 
الملمين :لا شك أن اتال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة 
ال دخلوا ما مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من 
المخالفة نهدي البي 5ي وسنته والله الموفق. 


» )598/١( النسائي مناسك الحج (5555) » أحمد‎ » )١١۸١( مسلم الحج‎ >» )١55:4( البخاري الحج‎ )١( 
.)١17957( الدارمي المناسك‎ 


التحقيق والإيضاح 
فصل 
في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج 

اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان: 

إحداهما: أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان فالسنة في حق هذا أن 
يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا: " لبيك عمرة " أو " اللهم لبيك عمرة " ثم 
يلي بتلبية البي يي وهي: # لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة 
لك والملك لا شريك لك  »‏ ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حى يصل 
إلى البيت فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى خلف المقام 
ركعتين ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم حلق شعر رأسه أو 
قصره وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. 

الثانية: أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من 
في اا 

فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياءء وهي: الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما لأن 
البي يي لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه 
الأنساك الثلاثة» لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل 
ما ذكرناه في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج؛ لأن البي يي أمر أصحابه لما 
قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة» وأكد عليهم في ذلك يممكة فطافوا وسعوا وقصروا 
وحلوا امتثالا لأمره ي إلا من كان معه الهدي» فإن البي لي أمره أن يبقى على 
إحرامه حن يحل يوم النحر والسنة في حق من ساق الحدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعاء 


لأن البي ييي قد فعل ذلك» وكان قد ساق الحدي وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد 


)٠٤۷( ابن ماجه المناسك‎ » )١17/517( أبو داود المناسك‎ » )١١854( مسلم الحج‎ » )١ 1175( البخاري الحج‎ )١( 


> أحمد (5/١؟١).‏ 


التحقيق والإيضاح 


أهل بعمرة أن يلي بحج مع عمرته وألا يحل حي يحل منهما جميعا يوم النحر وإن كان 
الذي ساق الحدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حى يحل يوم النحر 
كالثارن ينهدا . 

وعلم يهذا: أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له 
أن يبقى على إحرامه بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر 
ويحل كما أمر البي ي من لم يسق الحدي من أصحابه بذلك» إلا أن يخشى هذا فوات 
الحج لكونه قدم متأخرا فلا بأس أن يبقى على إحرامه والله أعلم. 

وإن حاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه 
استحب له أن يقول عند إحرامه " فإن حبسي حابس فمحلي حيث حبستئ " لحديث 


ضباعة بنت الزبير أنها قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال ها البي كَل 


0 ' 4 5 4 س 
حجي واشترطي إن محلي حيث حبستئي متفق عليه. 
وفائدة هذا الشرط أن الحرم إذا عرض له ما بمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد 


عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه. 


.)5١7/5( أحمد‎ » )۲۷٦۸( النسائي مناسك الحج‎ » )١۲١۷( مسلم الحج‎ » )580١( البخاري النكاح‎ )١( 


۱۸ 


التحقيق والإيضاح 
في حكم حج الصبي الصغير هل يجزئه عن حجة الإسلام 
يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن امرأة رفعت إلى البي ي صبيا فقالت يا رسول الله أهذا حج؟ فقال نعم 
ولك أجر 00 


وقي صحيح البخاري * عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله ي وأنا ابن 


020 


لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام. 

وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزرئهما عن حجة 
الإسلام لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن البي ييي قال: ما صبي حج 
ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى 
أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن. 

ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه» 
ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع ما يمنع عنه الحرم الكبير» وهكذا الحارية الي دون التمييز 
ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك» وتمنع ما تمنع منه امحرمة الكبيرة» 
وينبغي أن يكونا طاهري الثياب والأبدان حال الطواف لأن الطواف يشبه الصلاة 
والطهارة شرط لصحتها. 

وإن كان الصبي والجحارية مميزين أحرما بإذن وليهما وفعلا عند الإحرام ما يفعله الكبير 
من الغسل والطيب ونحوهما ووليهما هو المتولي لشئوهما القائم .ممصالحهماء سواء كان 
)١(‏ مسلم الحج )١887(‏ » النسائي مناسك الحج )١5548(‏ » أبو داود المناسك )١7*5(‏ › أحمد )519/١(‏ » 


مالك الحج .)551١(‏ 
(۲) البخاري الحج )١759(‏ » الترمذي الحج (375) » أحمد .)٤٤۹/۳(‏ 
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أباهما أو أمهما أو غيرجماء ويفعل الولي عنهما ما عجزا عنه كالرمي ونحوه» ويلزمهما فعل 
ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت .عن ومزدلفة والطواف والسعي» فإن 
عجزا عن الطواف والسعي طيف مما وسعي هما محمولين والأفضل لحاملهما ألا يجعل 
الطواف والسعي مشتر كين بينه وبينهماء بل ينوي الطواف والسعي هما ويطوف لنفسه 
طوافا مسقلا ويس لشسه مها مدا الحماظا العيادة وعيلا باخديت الشريك 

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك > (" فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول أجزأه 
ذلك في أصح القولين لأن البي يي لم يأمر الى سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده 
ولو كان ذلك واحبا لبينه ي والله الموفق. 

ويؤمر الصبي المميز والحارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في 
الطواف كامحرم الكبير» وليس الإحرام عن الصبي الصغير والحارية الصغيرة بواحب على 
وليهما بل هو نفل» فإن فعل ذلك فله أجر وإن ترك ذلك فلا حرج عليه والله أعلم. 


)١(‏ الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع )٠١٠۸(‏ » النسائي الأشربة ١١١لاه)‏ » أحمد )٠٠٠/١(‏ » الدارمي 


.)٠١۳۲( البيوع‎ 


التحقيق والإيضاح 
فصل 
في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم 

لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأحذ شيئا من شعره أو 
أظفاره أو يتطيب. 

ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته يعن على هيئته الي فصل وخيط 
عليها كالقميص أو على بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين إلا إذا لم يجد إزارا 
حاز له لبس السراويل» وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع لحديث 
ابن عباس الثابت في الصحيحين أن البي يي قال: 7 من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن 
لم يحد إزارا فليلبس السراويل # 7" . 

وأما ما ورد في حديث ابن عمر من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد 
النعلين فهو منسوخ لأن البي ي أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس الحرم من الثياب 
ثم لما حطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهماء وقد 
حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة وتأخير البيان عن وقت الحاحة غير جائز 
كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع ولو كان 
ذلك واجبا لبينه ي والله أعلم. 

ركوو ام لبش الاق الى مناتها درن اکن ارغان كس الان 

ويجوز له عقد الإزار وربطه جخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع. 

ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة فإن 
سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه. 


)75177( الترمذي الحج (۸۳۳) » النسائي مناسك الحج‎ » )١١۷۷( مسلم الحج‎ » )551١4( البخاري اللباس‎ )١( 
الدارمي‎ » )۷١۷( ابن ماجه المناسك (۲۹۳۲) » أحمد (5/5) » مالك الحج‎ » )١871( أبو داود المناسك‎ » 
.)١79( المناسك‎ 


۲١ 


التحقيق والإيضاح 





ويحرم على المرأة ا محرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين 
لقول البي كَل # لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ‏ 7 رواه البخاري. والقفازان: ما 
يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين. 

ويباح ها من المحيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو 
ذلك» 

وكذلك يباح لها سدل حمارها على وجهها إذا احتاحت إلى ذلك بلا عصابة» وإن 
مس الخمار وجهها فلا شيء عليها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: # كان الركبان 
يرون بنا ونحن مع رسول الله ي فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابما من رأسها على 
وحهها فإذا حاوزونا كشفناه : 7" أحرجه أبو داود وابن ماجه. وأخرج الدارقطئ من 
حديث أم سلمة مثله. كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوها أو غيره ويجحب عليها تغطية 
وحهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأحانب لأنما عورة لقول الله سبحانه وتعالى 
و وك عت ويكاة إل الترلدير ف 4د 233 [الفورة ١‏ الآية ولا ريب أن الوح 
والكفين من أعظم الزينة. والوجه في ذلك أشد وأعظم وقد قال تعالى 2 وَإِذَا سَأَلْتُمُوهنَ 
نشكا ره ين اء 5 ڏلِڪہ َطَهْرُ لِقَلُويكم وَقُلُوبهنَ' 4 (©» [الأحزاب: #ه] 
الآية. 

وأما ما اعتادته الكثيرات من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها 
فلا أصل له في الشرع فيما نعلم» ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول ئ لأمته ولم يجر 
له السكو رك عنه: 


.)2١؟5( الترمذي الحج (۸۳۳) » مالك الحج‎ » )١۷٤١( البخاري الحج‎ )١( 
.)3١/5( ابن ماجه المناسك (988؟) » أحمد‎ » )١ 889 أبو داود المناسك‎ )۲( 


(۳) سورة النور آية: .”5١‏ 


©( سورة الأحزاب آية: ۳ه. 


۲۲ 
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ويجوز للمحرم من الرحال والنساء غسل ثيابه الي أحرم فيها من وسخ أو نحو 
ويجوز له إبدالما بغيرها ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس لأن 
ويجب على الحرم أن يترك الرفث والفسوق والحدال لقول الله تعالى 2 آلحَجٌ أَشَهُ 


علوم فمن فَرَضَ فيه الج قلا رَقَتَ ولا فُسُوق ولا حِدَالَ فى احج 4 © 
[البقرة: ]٠۹۷‏ 

وصح عن البي 5 أنه قال: + من حج فلم يرفث ولم يفسق رحع كيوم ولدته 
أمه » ”2 والرفث: يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل. والفسوق: 
المعاصي. والجدال: المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه. فأما الجدال بال هي أحسن 
لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به بل هو مأمور به؛ لقول الله تعالى: # أذع إلى سَبِيلٍ 
وله بلك وَالْمَوْعِطَة ألَسَكو وجو اير بال هن اخ ي الل ]| 

ويحرم على الحرم الذكر تغطية رأسه مملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك 
وهكذا وجهه لقول البي 5 ني الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات ‏ اغسلوه بماء 
وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ٠‏ متفق 


عليه. وهذا لفظ مسلم. 


.٠۹۷ سورة البقرة آية:‎ )١( 

(۲) البحاري الحج (59 5 )١‏ » مسلم الحج )١١5٠0(‏ » الترمذي الحج )۸١١(‏ » النسائي مناسك الحج (5571) » 
ابن ماجه المناسك (۲۸۸۹) » أحمد (۲۲۹/۲) » الدارمي المناسك .)١795(‏ 

9؟) سورة النحل آية: .٠٠١‏ 

)٤(‏ البخاري الجنائز )١١١5(‏ » مسلم الحج )١١١57(‏ » الترمذي الحج )15١(‏ » النسائي مناسك الحج (855؟) 
» أبو داود الجنائز (۳۲۳۸) » ابن ماجه المناسك )۳٠۸٤(‏ » أحمد )۲۲٠/١(‏ » الدارمي المناسك .)١857(‏ 
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وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نوها فلا بأس به كالاستظلال بالخيمة 
والشجرة لما ثبت في الصحيح أن البي 4 ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة» وصح 
عنه 5 أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حن زالت الشمس يوم عرفة. 

ويحرم على امحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من 


ع 


مكانه» وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرقن بشهوة لحديث عثمان ذه أن 
البي ي قال: # لا ينكح الحرم ولا ينكح ولا يخطب 4 7 رواه مسلم. 

وإن لبس الحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه» ويزيل 
ذلك مي ذكر أو علم» وهكذا من حلق رأسه أو أحذ من شعره شيا أو قلم أظافره ناسيا 
أو حاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. 

ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة 
في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك. 

ويحرم تنفيره من مكانه ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأحضر ولقطته إلا لمن يعرفها 
لقول البي يلي إن هذا البلد - يعي مكة - حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد 
شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى حلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد # 7" متفق عليه. 
والمنشد هو الْمُعَرّف» والخلا هو الحشيش الرطب» ومن ومزدلفة من الحرم وأما عرفة فمن 


الحل. 


» )١1841( النسائي النكاح (77075) » أبو داود المناسك‎ » )۸٤٠١( الترمذي الحج‎ » )١505( مسلم النكاح‎ )١( 
.)١۱۸۲۳( الدارمي المناسك‎ » )۷۸٠( مالك الحج‎ » )54/١( أحمد‎ » )١957( ابن ماجه النكاح‎ 

(۲) البخاري الجزية )۳٠٠۷(‏ » مسلم الحج )١85*(‏ » النسائي مناسك الحج )۲۸۷٤(‏ » أبو داود المناسك 
010ل أحمد .)0١ 5/1١١‏ 
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التحقيق والإيضاح 


فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة 
وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام 

فإذا وصل الحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دحوطا لأن البي 4 فعل ذلك؛ 
فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمئ ويقول: بسم الله والصلاة 
والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. 

ويقول ذلك عند #تخول ساق المساحد ولس الدسول السجد اكرام ذكر مضه تابف 
عن البي ولو فيما أعلم. 

فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشر ع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمراء 
ثم قصد الحجر الأسود واستقبله» ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك ولا يؤذي الناس 
بالمزاحمة» ويقول عند استلامه: " بسم الله والله أكبر ". فإن شق التقبيل استلمه بيده أو 
عضاء وقبّل ها استلمه به فإن شق استلامه أشار إليه وقال: " الله أكبر ". 

ولا يقبل ما يشير به» ويجعل البيت عن يساره حال الطواف» وإن قال في ابتداء طوافه 
اللهم إبمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد ييي فهو حسن 
لأن ذلك قد روي عن البي 5 ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من 
الطواف الأول وهو الطواف الذي يأن به أول ما يقدم مكة سواء كان معتمرا أو متمتعا 
أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة وبمشي في الأربعة الباقية يبتدئ كل شوط 
بالحجر الأسود ويختم به» والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. 

ويستحب له أن يضطبع في جميع هذا الطواف دون غيره والاضطباع أن يجعل وسط 
الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر» وإن شك في عدد الأشواط بى على 
اليقين وهو الأقل» فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة حعلها ثلاثة وهكذا يفعل في 
السعي . 


التحقيق والإيضاح 


وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل 
أن يصلي ركعي الطواف. 

وما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه: طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم 
التستر وهن عورة فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات الي 
يختلط فيها النساء مع الرجال لأنمن عورة وفتنة ووجه المرأة هو أظهر زينتها فلا يجوز لها 
إبداؤه إلا نحارمها لقول الله تعالى 3 ولا يبد زيكَتَهُنَ إلا ولت * ”2 [النور 
1] الآية فلا جوز كن كشف الوه غيل تقبيل الجر الأسود إذا كان يزافن أحد مع 
الرحال» وإذا لم يتيسر هن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز هن مزاحمة الرحال بل 
يطفن من ورائهم وذلك خير ههن وأعظم أحرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن 
الرحال ولا يشرع الرمل والاضطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء لأن 
البي ي لم يفعل الرمل والاضطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة ويكون 
حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث حاضعا لربه متواضعا له. 

ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء وإن قرأ فيه شيئا من القرآن 
فحسن ولا يحب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة. ولا في السعي ذكر مخصوص ولا 
دقام عتصوض, 

وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار 
مخصوصة أو أدعية خصوصة فلا أصل له» بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى فإذا 
حاذى الركن الیماني استلمه بيمينه وقال: " بسم الله والله أكبر " ولا يقبله» فإن شق عليه 
استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته لأن ذلك لم يثبت عن 


البي ب فيما نعلم ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود # رَبّنَآ ءَاتِنَا 


."١ سورة النور آية:‎ )١( 


"5 


التحقيق والإيضاح 





فى آلدّتْيَا حَسَتَةٌ وَف الْآجِرَّة حَسَتَةٌ وَقِنَا عَدَابِ آلكَار 2 4 “ [البقرة: ]٠١١‏ وكلما 
حاذى الحجر الأسود استلمه وقبله وقال: " الله أكبر ". فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار 
إليه كلما حاذاه وكبر. 

ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام ولا سيما عند الزحام والمسجد كله محل 
للطواف ولو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك» ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إذا 
تيسر ذلت: 

فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إذا تيسر له ذلك وإن لم يتيسر له 
ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة 
فل ييا آلكَدِْرُوت © 4 '" و ٭ قل هو آله أُحَدْ © 4 ثم يقصد الحجر 
الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر له ذلك اقتداء بالبي ولو في ذلك. 

ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده والرقي على الصفا أفضل إن تيسر 
ويقرأ عند ذلك قوله تعالى # * إن لضفا لمرو ين شَعاير آي * ”© [البقرة: .]٠١۸‏ 

ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول: " لا إله إلا الله والله أكبرء لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد يحبي وبميت وهو على كل شيء 
قدير, لا إله إلا الله وحده أنجر وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده " ثم يدعو ما 
تيسر رافعا يديه» ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات ثم ينزل فيمشي إلى المروة حي 
يصل إلى العلم الأول فيسرع الرحل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاي» وأما المرأة فلا 
يشرع لها الإسراع بين العلمين لأا عورة وإنما المشروع لما المشي في السعي كله ثم مشي 
فيرقى المروة أو يقف عندها والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك» ويقول ويفعل على المروة 
)١(‏ سورة البقرة آية: .5١١‏ 
(۲) سورة الكافرون آية: .١‏ 


(۳) سورة الإخلاص آية: .١‏ 


.١١/ سورة البقرة آية:‎ )٤( 


۲۷ 


التحقيق والإيضاح 


كما قال وفعل على الصفا. ما عدا قراءة الآية وهي قوله تعالى # * إن الصّفا وَالْمَرْوَة 


ين اير آله 4 27 فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط؛ تأسيا 
بالبي 5 ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حن يصل إلى 
الصفاء يفعل ذلك سبع مرات ذهابه شوط» ورحوعه شوط لأن البي بي فعل ما ذكر 
وقال: # حذوا عي مناسككم * 7" ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء .ما 
تيسر وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر» ولو سعى على غير طهارة أجزأه 
ذلك» وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك لأن الطهارة 
ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم. 

فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره» والحلق للرجل أفضل فإن قصر وترك الحلق 
للحج فحسنء وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق 
بقية رأسه في الحج لأن البي ي لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم 
يسق الحدي أن يحل ويقصر ولم يأمرهم بالحلق ولا بد في التقصير من تعميم الرأس ولا 
يكفي تقصير بعضه» كما أن حلق بعضه لا يكفي» ولمرأة لا يشرع لها إلا التقصيرء 
والمشروع لما أن تأحذ من كل ضفيرة قدر أتملة فأقل؛ والأنملة هي رأس الإصبع» ولا تأخذ 
المرأة زيادة على ذلك. 

فإذا فعل الحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام» إلا أن 


يكون قد ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه حي يحل من الحج والعمرة جميعا. 


.١ه/. سورة البقرة آية:‎ )١( 
.)5١557( النسائي مناسك الحج‎ )۲( 


۲۸ 


التحقيق والإيضاح 





وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى 
العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي لأن البي ي أمر أصحابه 
بذلك وقال: # لولا أي سقت الحدي لأحللت معكم * 27 . 

وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا تسعى بين 
الصفا والمروة حن تطهرء فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرقا 
بذلك فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكايا الذي هي مقيمة فيه 
وحرحت مع الناس إلى مئ» وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة» وتفعل ما يفعله الحاج 
من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الحمار والمبيت بمزدلفة ومن ونحر الهدي والتقصير 
فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا وأجزأها 
ذلك عن حجها وعمرقا جميعا لحديث عائشة * أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فال 
ها البي بي افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حن تطهري : ”© متفق عليه. 

وإذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لما كل شيء 
حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حن تكمل حجها كغيرها من النساء 


الطاهرات فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل ها زوجها. 


)١(‏ البخاري الحج )١5917(‏ » مسلم الحج )١5١7(‏ » أبو داود المناسك )٠۹۰٥(‏ » ابن ماجه المناسك (0174؟) 
» أحمد )۳۲٠/۳(‏ ء الدارمي المناسك .)١850(‏ 

(۲) البخاري الحيض (۲۹۹) » مسلم الحج )١١١١(‏ » الترمذي الحج (184) » النسائي الطهارة (۲۹۰) » أبو 
داود المناسك )١787(‏ » ابن ماجه المناسك )۲۹٦۳(‏ » أحمد )١09/7(‏ » مالك الحج )۹٤١(‏ » الدارمي 
المناسك .)١855(‏ 


۲۹ 


التحقيق والإيضاح 
فصل 
في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى 

فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين ممكة ومن أراد الحج 
من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم» لأن أصحاب البي 4 أقاموا بالأبطح وأحرموا 
بالحج منه يوم التروية عن أمره ي ولم يأمرهم البي ب أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا 
عنده أو عند الميزاب وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروحهم إلى مئ» ولو كان 
ذلك مشروعا لعلمهم إياه» والخير كله في اتباع البي يلو وأصحابه رضي الله عنهم. 

ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه 
من الميقات» وبعد إحرامهم بالحج يسن هم التوجه إلى مين قبل الزوال أو بعده من يوم 
التروية ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة ويصلون .عن الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجرء والسنة أن يصّلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر 
فلا يقصران. 

ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم لأن البي يي صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم مى 
وعرفة ومزدلفة قصراء ولم يأمر أهل مكة بالإتمام ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم. ثم بعد 
طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من مين إلى عرفة» ويسن أن يتزلوا بنمرة إلى 
الزوال» إن تيسر ذلك لفعله ع . 

فإذا زالت الشمس يسن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خحطبة تناسب الحال يبين فيها 
ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده» ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في 
كل الأعمال» ويحذرهم من محارمه» ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه َل 
والحكم جما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالبي ي في ذلك كله» وبعدها 
يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأول بأذان واحد وإقامتين لفعله . رواه 


التحقيق والإيضاح 





ثم يقف الناس بعرفة» وكلها موقف إلا بطن عُرئة» ويستحب استقبال القبلة وحبل 
الرحمة إن تيسر ذلك فإن لم يتيسر استقبالههما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل» 
ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه» 
ويرفع يديه حال الدعاء وإن لى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن» ويسن أن يكثر من قول لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير؛ 
لما روي عن البي ي أنه قال: غير الدضاء يعاد يرع عرقة رال عا قلع آنا وال د 
من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يُحيي ويميت وهو على كل 


شيء قدير ‏ © وصح عنه كل أنه قال: * أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله 


واللحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بي 29 , 
فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب وينبغي الإكثار أيضا من 
الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت ولا سيما في هذا الموضع في هذا اليوم 
" سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم " 
۾ لہ إِلَهَ إل أن سحن إن كنب يِن الظّلميرت رج 4 ©" [الأنبياء: ۸۷] 
" لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله 
eS‏ 


ر ەر 


تا في الدُنيًا حستة وَفِي ا التار. 


.)٠١۸١( الترمذي الدعوات‎ )١( 
.)3 ١/5١ أحمد‎ » (TITY) مسلم الآداب‎ (۲) 


(۳) سورة الأنبياء آية: ۸۷. 


۳١ 


التحقيق والإيضاح 


" اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي الى فيها معاشي 
وأصلح لي آخرق الى فيها معادي واحعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من 
کل 

" أعوذ الله من حهد البلا ودرك الشقاء و سوء القضاء وشاتة الأغداء" . 

" اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجين والبخل ومن 
المأثم والمغرم ومن غلبة الدين وقهر الرحال. أعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام 
ومن سيئ الأسقام. 

اللهم إن أسألك العفو والعافية في الدنيا والآحرة اللهم إن أسألك العفو والعافية في 
دي ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورا وآمن روعات واحفظيٰ من بين يدي ومن 
حلفي وعن ييي وعن مالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحيٍ اللهم اغفر لي 
حطيئي وحهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مئ. 

اللهم اغفر لي حدي وهزلي وخحطئي وعمدي وكل ذلك عندي. 

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أحرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مئ. 
أنت المقدم وأنت المؤخحر وأنت على كل شيء قدير. 

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وأسألك شكر نعمتك وحسن 
عبادتك. وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. وأسألك من خير ما تعلم. وأعوذ بك من شر 
ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. 

اللهم رب البي محمد عليه الصلاة والسلام اغفر لي ذني وأذهب غيظ قلي وأعذي من 
مضلات الفتن ما أبقيتئ. 

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق 
ا لحب والنوى متزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ 
بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس 


فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عن الدين وأغنئ من الفقر. 


۳۲ 


التحقيق والإيضاح 


اللهم أعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. 

اللهم إن أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الحبن والحرم والبخل وأعوذ بك 
من عذاب القبر. 

اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ 
بعزتك أن تضلئ لا إله إلا أنت. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. 

اللهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة 
لا يستجاب ها. 

اللهم جنب منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. 

اللهم ألمهمئ رشدي وأعذن من شر نفسي. 

اللهم اكفئ بحلالك عن حرامك وأغنئ بفضلك عمن سواك. 

اللهم إن أسألك الحدى والتقى والعفاف والغئ. 

اللهم إن أسألك الهدى والسداد. 

اللهم إن أسألك من الخير كله عاحله وآحله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك 
من الشر كله عاحله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك من خير ما سألك منه 
عبدك وتيك عمد ع8 وأغو د بك من شر يما استعاد منه عبذك ونبيك محمد 4 

اللهم إن أسألك الحنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب 
إليها من قول أو عمل وأسألك أن تحعل كل قضاء قضيته لي خيرا. 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد يحيي وبيت بيده الخير وهو على 
كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد محيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما با ركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 


انلق حون ن 1 


۳۴ 


التحقيق والإيضاح 





5 
لر 


رتا آنا في اليا حستة وَفِي الْآعرَةٍ حستة وَقنَا عَذاب انار 

ويستحب قي هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية وما 
كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على البي 5 ويلح في الدعاء. ويسأل ربه من 
حيري الدنيا والآخرة. 

وكان البي ي إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة 
والسلام. ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه متواضعا له خاضعا لحنابه 
منكسرا بين يديه يرحو رحمته ومغفرته» ويخاف عذابه ومقته» ويحاسب نفسه ويجدد توبة 
نصوحا؛ لأن هذا يوم عظيم؛ ومجمع كبير» جود الله فيه على عباده» ويباهي بم ملائکته» 
ويكثر فيه العتق من النار» وما رئي الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه 
في يوم عرفة إلا ما رئي يوم بدرء وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم 
وكثرة إعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن البي بي قال: 

ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي هم 
الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء؟ ‏ ° . 

فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا وأن يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه 
بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا ولا يزال 
الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمسء فإذا 
غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثروا من التلبية وأسرعوا في المتسع؛ لفعل 
البي يي ولا يجوز الانصراف قبل الغروب لأن البي ي وقف حي غربت الشمس وقال 

حذوا عن مناسككم # ”2 . 


.)70١54( ابن ماجه المناسك‎ » )٠٠۳( النسائي مناسك الحج‎ » )١55/( مسلم الحج‎ )١( 
.(( النسائي مناسك الحج‎ 2١ 


۳٤ 


التحقيق والإيضاح 


فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بما المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان 
وإقامتين من حين وصوهم إليها لفعل البي 5 سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو 
بعد دحول وقت العشاء. 

وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصوله إلى مزدلفة قبل الصلاة 
واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له» والبي ي لم يأمر أن يلتقط له 
الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى من ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك» ولا 
يتعين لقطه من مزدلفة بل يجوز لقطه من مى والسنة التقاط سبع في هذا اليوم يرمي يما 
جمرة العقبة اقتداء بالبي ي4ي أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من مى كل يوم إحدى وعشرين 
حصاة يرمي بما الجمار الثلاث. 

ولا يستحب غسل الحصى بل يرمي به من غير غسل لأن ذلك لم ينقل عن البي 305 
وأصحابه ولا يرمي بحصى قد رمي به. 

ويبيت الحاج في هذه الليلة ممزدلفة ويجوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم أن 
يدفعوا إلى مئ آخر الليل. لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما. وأما غيرهم من الحجاج 
فيتأكد في حقهم أن يقيموا ها إلى أن يصلوا الفجر ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا 
القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جداء ويستحب رفع اليدين 
هنا حال الدعاء وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك ولا يجب عليهم القرب من المشعر 
ولا صعوده؛ لقول البي 5 :. وقمت ههنا - يعي على المشعر - وجمع كلها موقف 
الأن رواة سيل ق صح وهم هی روا 

فإذا أسفروا حدا انصرفوا إلى مى قبل طلوع الشمس وأكثروا من التلبية في سيرهم 


.)۱۲۱۸( مسلم الحج‎ )١( 


التحقيق والإيضاح 


فإذا وصلوا إلى مى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصوطم بسبع 
حصيات متعاقبات» يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر» ويستحب أن يرميها من بطن 
الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومئ عن بينه؛ لفعل البي 5 وإن رماها من الجوانب 
الأحرى أجزأه إذا وقع الحصى في المرمى» ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنما المشترط 
وقوعه فيه فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم حرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم. 
وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب» ويكون حصى الحمار مثل حصى 
اقفن ره كر بهن ال فيك 

ثم بعد الرمي ينحر هديه ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه " بسم الله والله أكبر» 
اللهم هذا منك ولك ". ويوحه إلى القبلة» والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى 
وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر» ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته 
لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواحب» ويستحب أن يأكل من هديه 
ويهدي ويتصدق لقوله تعالى: # فَكنُوأ ما وَأَطَعِمُوأ الْبَآيِسَ الفقير © 4 ”" [الحج 
۸| ويمتد وقت الذبح إلى غروب همس اليوم الثالث من أيام وا أقوال أهل 
العلم» فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده. 

ثم بعد نحر الحدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره. والحلق أفضل لأن البي ي دعا 
بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة ولا يكفي تقصير بعض الرأس 
بل لا بد من تقصيره كله كالحلق» والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل. 

وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير بباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام 
إلا النساء ويسمى هذا التحلل: التحلل الأول» ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجحه 


إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: 7 كنت أطيب 


۸ سورة الحج آية:‎ )١١ 


۳٦ 


التحقيق والإيضاح 





رسول الله يي لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت 4 “ أحرجه البخاري 
ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة وهو ركن من أركان الحج 
لا يتم الحج إلا به» وهو المراد في قوله كك # ثم لَيَقَضوأ تَفتْهُم وَلَيُوقُوا تُذُورَهُمَ 


م بآلْبيت العتِيق @ 4 ”" [الحج: ]١5‏ . 
ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاء 
الله یي فذكرت الحديث وفيه فقال: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا 
بحل حن يحل منهما جميعا إلى أن قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفاوالمروة 
e E‏ 4 22 1 
ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من مئ لحجهم رواه البخاري ومسلم. 
وقولحا رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من 
مئ لحجهم» تعب به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث؛ 
وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح لأن طواف الإفاضة ركن 
في حق الجميع وقد فعلوه» وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا 
والمروة مره ثانية بعد الرحوع من من لتكميل حجه» وذلك واضح بحمد الله وهو قول 
أكثر أهل العلم ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البحاري في الصحيح تعليقا بجزوما به 
)١(‏ البخاري الحج (5”5 )١‏ » مسلم الحج )١١۸۹(‏ » الترمذي الحج (311) » النسائي مناسك الحج (55825؟) » 
المناسك .)١8٠١5١(‏ 
(۲) سورة الحج آية: ۲۹. 


(۳) البحاري الحج )۱٤۸١(‏ » مسلم الحج (١١؟١)‏ » النسائي مناسك الحج )۲۷٠٦۳(‏ » أبو داود المناسك 
.)١ 7285١‏ 


۳۷ 


التحقيق والإيضاح 





وأزواج البي وللِهُ في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله 5ي اجعلوا 
إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهمدي» فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا 
الثياب. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حن يبلغ الهدي محله» ثم أمرنا عشية التروية أن 
فل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جتنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة > . انتهى 
المقصود منه وهو صريح في سعي المتمتع مرتين والله أعلم. 

وأما ما رواه مسلم عن جابر ‏ أن البي يي وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة 
إلا طوافا واحدا > . طوافهم الأول فهو محمول على من ساق الحدي من الصحابة 
لأنهم بقوا على إحرامهم مع البي 5 حي حلوا من الحج والعمرة جميعا. والبي 5 قد 
أهل بالحج والعمرة وأمر من ساق الحدي أن يهل بالحج مع العمرة وألا يحل حي يحل 
منهما جميعا والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد كما دل عليه حديث 
حابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة. 

وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحدء فإذا 
سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة وهذا 
هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور وبذلك يزول 
التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. 

وما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيحان وقد أثبتا السعي 
الثاني في حق المتمة وظاهر حديث حابر ينفي ذلك ولمثبت مقدم على الناقي كما هو 
مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 
)١(‏ البخاري التمئ )1۸٠۳(‏ » النسائي مناسك الحج (7/71؟) » أبو داود المناسك )١1٠05(‏ » ابن ماجه المناسك 


.)١850( أحمد (۳۸۸/۳) » الدارمي المناسك‎ » )۳٠۷٤( 


(۲) مسلم الحج (5١؟١)‏ » الترمذي الحج (4517) » النسائي مناسك الحج (5985) » أبو داود المناسك )١855(‏ 
» ابن ماجه المناسك (۲۹۷۲). 


۳۸ 


التحقيق والإيضاح 
فصل 
في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر 

والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر فيبدأ أولا برمي 
جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع وكذلك 
للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم» فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض 
أحزأه ذلك؛ لثبوت الرحصة عن البي ي في ذلك» ويدحل في ذلك تقدم السعي على 
الطواف لأنه من الأمور الي تفعل يوم النحر فدخل في قول الصحابي. فما سل يومئذ عن 
شيء قدم ولا أحر إلا قال " افعل ولا حرج " ولأن ذلك مما يقع في النسيان والجهل 
فوحب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن البي ي أنه 

سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج » ” أخرجه أبو داود من حديث 
أسامة بن شريك بإسناد صحيح. فاتضح بذلك دعوله في العموم من غير شك والله 
الموفق. 

والأمور الي يحصل للحاج جا التحلل التام ثلاثة وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو 
التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لما ذكر آنفاء فإذا فعل هذه الثلائة حل له كل 
شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك ومن فعل اثنين منها حل له كل 
شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء ويسمى هذا ب: التحلل الأول. 

ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه» والدعاء ما تيسر من الدعاء 
النافع» وماء زمزم لما شرب له كما روي عن البي ي في صحيح مسلم عن أبي ذر أن 


البي ي قال في ماء زمزم: إنه طعام طعم 00 ذا اي داود وشفاء سقم 


)١(‏ البحاري الحج )١5*5(‏ » مسلم الحج )١١١۷(‏ » النسائي مناسك الحج )۳٠٠٦۷(‏ » أبو داود المناسك 
)١198(‏ » ابن ماجه المناسك (0. ٠6‏ *) » أحمد .)۳١١/١(‏ 
(۲) مسلم فضائل الصحابة )۲٤۷۳(‏ » أحمد (5/ه0١).‏ 


۳۹ 


التحقيق والإيضاح 


وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى مين فيقيمون ها ثلاثة 
أيام بلياليها ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس ويجب 
الترتيب في رميها. 

تیا اة الأولى: وهي الي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات 
يرفع يده عند كل حصاة ويسن أن يتأخر عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع 
يديه ويكثر من الدعاء والتضرع. 

ثم يرمي اللحمرة الثانية كالأولى» ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن ,ينه 
ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا. 

ثم يرمي الحمرة الثالثة ولا يقف عندها. 

ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم 
الأول ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالبي َلك 

والرمي ف اليومين الأولين من أيام التشريق واحب من واجبات الحج وكذا المبيت عى 
قي الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجحب. 

ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من من جاز له ذلك ويخرج 
قبل غروب الشمس» ومن تأحر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات ف اليوم الثالث فهو 
أفضل وأعظم أجرا كما قال الله تعالى # + وآذگڙوا آله ف ايام مَعْدُودسْوٍ قَمَن تَعَجَلَ فى 
ومين فَ5 إن عليه وَمَن تَأَحْرَ فلآ إِنْمَ عَلَيّهِ ' لمن اى 4 ”© [البقرة: 0 ؟]؛ ولأن 
البي 5 رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو بل أقام عى حي رمى الجمرات في اليوم 
الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. 

ويجوز لولي الصبي العاحز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار 


بعد أن يرمي عن نفسه» وهكذا البنت الصغيرة العاحزة عن الرمي يرمي عنها وليها 


.3١ 1 سورة البقرة آية:‎ )١( 


التحقيق والإيضاح 


لحديث جابر قال # حججنا مع رسول الله ئي ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان 


ورمينا عنهم £ 27 أخرجه ابن ماجه. 


ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه لقول الله 
تعالى: # فاقوأ الله مَا آسَتَطَعتمٌ 4 [التغابن: ]١5‏ وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس 
عند الجمرات وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه لهم فجاز لمم أن يوكلوا بخلاف غيره 
من المناسك فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة لأن من 
أحرم بالحج أو العمرة ولو كانا نفلين لزمه إتمامهما لقول الله تعالى: # وَأُيِمُوا آل 
وَلعْبرَة له © *" [البقرة: ]١57‏ وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. 

وأما الوقوف بعرفة والمبيت .معزدلفة ومئ فلا شك أن زمنها يفوت ولكن حصول 
العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي ولأن الرمي قد وردت 
الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره. 

والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة ويجوز للنائب أن يرمي 
عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الحمار الثلاث وهو في موقف واحد» ولا يجب عليه 
أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرحع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء 
لعدم الدليل الموحب لذلك ولا في ذلك من المشقة والحرج والله سبحانه وتعالى يقول: 


# وَمَا جَعَلَ عَلَيكمرَ فى آلدِينٍ من حرج # 7" [الحج: 78] وقال البي ي * يسروا ولا 


.)۳١۳۸( الترمذي الحج (4۲۷) » ابن ماجه المناسك‎ )١( 
. ٠١ سورة التغابن آية:‎ )۲( 
.١55 سورة البقرة آية:‎ )۳( 


.VA سورة الحج آية:‎ )٤( 


٤١ 


التحقيق والإيضاح 


تعسروا 4 ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله ب حين رموا عن صبيامم 


والعاحز منهم ولو فعلوا ذلك لنقل لأنه ما تتوافر الهمم على نقله والله أعلم. 


.)5١9/8( أحمد‎ » )١7+5( البخاري العلم (19) » مسلم الجهاد والسير‎ )١( 


۲ 


التحقيق والإيضاح 
فصل 
في وجوب الدم على المتمتع والقارن 

ويجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضري المسجد الحرام» دم 
وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب؛ 
لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. 

وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره سواء كانوا ملوكا أو غيرهم 
إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس لما جاء في الأحاديث 
الكثيرة عن البي ئ في ذم السؤال وعيبه» ومدح من تركه. 

فإن عجز المتمة والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رحع إلى أهله» وهو مخير في صيام الثلاثة إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها 
في أيام التشريق الثلاثة. قال تعالى: [ كَمَن تَمَكَعَ بالْعْمرّة إلى لج هَمَا سير يِن هدي 


ا وو 


فمن لم يڌ فَصِيَامُ َة ايام فى َج وَسَبعَةِ إا وَجَعَكُمْ تلك عَشَرَةٌ ية َلك لِمَن لَّم 
انم خاهرق التعير تدرو 3:4 الكية E N‏ 

وف صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن 
يُصَّمْنَ إلا لمن لم يجد اهدي > وهذا في حكم المرفوع إلى البي يَل. والأفضل أن يقدم 
صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا لأن البي 4 وقف يوم عرفة 
مفطرا وى عن صوم يوم عرفة بعرفة» ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر 
والدعاء ويجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة» وكذا صوم السبعة لا يحب 


عليه التتابع فيها بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة لأن الله سبحانه لم يشرط التتابع فيها 


.١95 سورة البقرة آية:‎ )١( 
.)53757( مالك الحج‎ » )۱۸۹٤( البخاري الصوم‎ )۲( 


é۳ 


التحقيق والإيضاح 
وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام» والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرحع إلى أهله» 
لقوله تعالى 0# وت اول ذا 

والصوم للعاحز عن الحدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه» ومن 
أعطى هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به ولو كان حاجا عن غيره 
أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء اهدي من المال المدفوع له» وأما ما يفعله بعض 
الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الحدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب 


فهذا لا شك فى تحرعه لأنه من التأكل بالكذب» عافانا الله والمسلمين من ذلك. 


.١95 سورة البقرة آية:‎ )١١( 


٤ 


التحقيق والإيضاح 





فصل 
في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم 

ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والحافظة 
على الصلوات الخمس ق الجماغة كما أمر الله بذلك في كتابه» وعلى لسان رسوله يَلل. 
وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل 
المساجد فهو خطأ مخالف للشرع فيجب النهي عنه» وأمر الناس بامحافظة على الصلاة في 
المساحد؛ لما قد ثبت عنه لو أنه ٠‏ قال لابن أم مكتوم لما استأذنه أن يصلي في بيته لكونه 
أعمى بعيد الدار عن المسجد: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم قال فأجب 2 (" . 

وق رواية 8 لا أحد لك رحصة * ”© وقال يِه لقد هممت أن آمر بالصلاة 
فتقام ثم آمر رحلا فيؤم الناس ثم أنطلق إلى رحال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوقم 
بالنار ۲ وقٍ سنن ابن ماجه وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس أن البي و قال: 
من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر # 7 وفي صحيح مسلم عن ابن 
مسعود قال: # من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث 
ينادى يمن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإففن من سنن الهدي ولو أنكم صليتم في 
يوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضلاتم 


وما من رحل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساحد إلا كتب الله له 


.)۸٠٠١( مسلم المساحد ومواضع الصلاة (157) » النسائي الإمامة‎ )١( 

(۲) النسائي الإمامة )۸١١(‏ » أبو داود الصلاة (555) » ابن ماحه المساحد والجماعات (۷۹۲). 

(؟) البخاري الخصومات (۲۲۸۸) » مسلم المساجد ومواضع الصلاة (151) » الترمذي الصلاة (1١5؟)‏ » النسائي 
لإمامة )۸٤۸(‏ » أبو داود الصلاة (4 ه) » ابن ماجه المساجد والجماعات )۷۹١(‏ » أحمد (581/9) » مالك 
لنداء للصلاة (۲۹۲) » الدارمي الصلاة .)١5١5(‏ 





.)۷۹۳( ابن ماحه المساجد والجماعات‎ » )551١( أبو داود الصلاة‎ )٤( 


4° 


التحقيق والإيضاح 





بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه يما سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف 
عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرحل يؤتى به يهادى بين الرحلين حن يقام في 
الصف 4 . 

ويجب على الحجاج وغيرهم احتناب محارم الله تعالى. والحذر من ارتكلبهما كالزنا 
واللواط والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغش في المعاملات» والخيانة في الأمانات 
وشرب المسكرات والدخان»: وإسبال الثياب والكبر والحسد والرياء والغيبة والتميمة 
والسخرية بالمسلمين واستعمال آلات الملاهي» كالاسطوانات والعود والرباب والمزامير 
وأشباهها واستماع الأغاني وآلات الطرب من الراديو وغيره» واللعب بالنرد والشطرنج 
والمعاملة بالميسر وهو القمار وتصوير ذات الأرواح من الآدميين وغيرهم» والرضا بذلك» 
فإن هذه كلها من المنكرات الي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان» فيجب أن 
يحذرها الحجاج وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم لأن المعاصي في هذا البلد الأمين 
إغها أشد وعقوبتها أعظم. وقد قال الله تعالى [ وَمَن يرد فيه بإِلحَاد بال نوه من 
عَذَابٍ اليم @ * (© [الحج: 5 ؟] فإذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد في الحرم 
بظلم فكيف تكون عقوبة من فعل؟ لا شك أنها أعظم وأشد فيجب الحذر من ذلك ومن 


» )۷۷۷( مسلم المساحد ومواضع الصلاة (4 55) » أبو داود الصلاة (٠5ه) » ابن ماجه المساجد والجماعات‎ )١( 
.)١١۷۷( الدارمي الصلاة‎ » )1١5/1( أحمد‎ 
." سورة الحج آية:‎ (۲) 


كع 


التحقيق والإيضاح 





ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما 
حرم الله عليهم كما في الحديث عن البي بي أنه قال: # من حج فلم يرفث ولم يفسق 


وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة يمم والنذر هم والذبح 
لحم رحاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله أو يشفوا مريضه أو يردوا غائبه ونحو ذلك. وهذا 
من الشرك الأكبر الذي حرمه الله وهر حون تر كن الجاهلية وقد بعث الله الرسل وأنزل 
الكتب لإنكاره والنهي عنه. 

فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره وأن يتوب إلى الله ثما سلف 
من ذلك إن كان قد سلف منه شيء» وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه» لأن 
الشرك الأكبر بط الأعمال كلها كما قال الله تال و وواه لخي عا 
كَانُوأ يَعَْمَلُونَ هع 4 [الأنعام: ۸۸] 

ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله كالحلف بالبي والكعبة والأمانة ونحو 
ذلك. 

ومن ذلك الرياء والسمعة وقول ها شاء الله وشفت ولولا الله وأنت» وهذا من الله 
وفتلك وأشياة ذلك. 

فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها لما ثبت عن البي 45 أنه 


قال. # من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 4 " أحرجه أحمد وأبو داود والترمذي 


» )5571( النسائي مناسك الحج‎ » )۸١١( الترمذي الحج‎ » )١١5٠0( مسلم الحج‎ » )١ 5 59( البخاري الحج‎ )١( 
.)١795( ابن ماحه المناسك (۲۸۸۹) » أحمد (۲۲۹/۲) » الدارمي المناسك‎ 

(۲) سورة الأنعام آية: ۸۸. 

(۳) البخاري الأدب (51/ه) » مسلم الأعان )١15145(‏ » الترمذي النذور والأعان (5ه*5١)‏ » النسائي الأيمان 
والنذور (7777) » أبو داود الأیمان والنذور )755١(‏ » ابن ماحه الكفارات )5١95(‏ » أحمد )٠١١/۲(‏ » 


مالك النذور والأبمان )٠١*10(‏ » الدارمي النذور والأعان .)5941١(‏ 


۷ 


التحقيق والإيضاح 





بإسناد صحيح. وفي الصحيح عن عمر ذه قال: قال رسول الله 5ي 1 من كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت # 27 وقال أيضا: 45 من حلف بالأمانة فليس منا ى ° 
أحرحه أبو داود وقال ي أيضا: ٠‏ أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه 
فقال الرياء > وقال ي # لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم 
شاء فلان > 7 وأحرج النسائي عن ابن عباس أن وعدا قال يا رصول الل جا شاد الله 
و شئت فقال أجعلتئ لله ندا بل ما شاء الله وحده 2 

وهذه الأحاديث تدل على حماية البي يي حناب التوحيد» وتحذيره لأمته من الشرك 
الأكبر والأصغر» وحرصه على سلامة إمانهم ونحاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه فجزاه 
الله عن ذلك أفضل الحزاء فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده 45 صلاة وسلاما دائمين إلى 

والواحب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله 
الكريم عليه الصلاة والتسليم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم ويحذروهم ما حرم الله 


عليهم من أنواع الشرك والمعاصي وأن يبسطوا ذلك بأدلته و يبينوه بيانا شافيا ليخرجوا 
الناس بذلك من الظلمات إلى النور وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من البلاغ والبيان 


)١(‏ البخاري الشهادات (55*7) » مسلم الأيمان )١5457(‏ » الترمذي النذور والأمان )١5*5(‏ » النسائي الأعان 
والنذور (17/55؟) » أبو داود الأبمان والنذور (559*) » ابن ماجه الكفارات )۲٠۹٤(‏ », أحمد (۷/۲) » 
مالك النذور والأبمان )٠١۳۷(‏ » الدارمي النذور والأعان (951؟). 

(۲) أبو داود الأعان والنذور )۳۲٣۴۳(‏ » أحمد (807/5). 

.)٤۲۸/٥( أحمد‎ )۳( 

.)899/5( أحمد‎ › )٤۹۸۰( أبو داود الأدب‎ )٤( 


(5) ابن ماحه الكفارات (۲۱۱۷) › أحمد (١/5١5؟).‏ 


۸ 


التحقيق والإيضاح 





قال الله سبحانه 0 د أَحَدَّ لله فيشق ا أوثُوأ الْكتَبَ بيده الاس ل 


كنقوير 4# 27 [آل غراف 11 ]: 
والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين من أهل الكتاب 


في كتمان الحق إيثارا للعاحلة على الآجلة. وقال تعالى: 4 إن ألَّذِينَ يَكتّمُونَ مآ ارتا مِنَ 


م 
ا 


ا ی ين نقد تا تكله لاس ى الب الا ا 

نونك غل وآنا اترات الق 4" : 
[البقرة: ۹١١٠ء [٠٠١‏ وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة 

إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواحبات وأنما هي 


سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة كما قال الله سبحانه 9 وَمَنْ أَحْسَنُ فول ممن دعا 


ج إل و وینوا فأولتيلك 


ت 2 ۳ 4< 3 ناه 
إلى آله وَعَمِلَ صَلِحَا وَفَالَ إِننى مِنَ آَلْمُسْلِمِينَ © 4 ” [فصلت: ]٣۳‏ وقال کل 
و - 3 ٤ے‏ ص عه ص ے ع کر 
# قل هذه سیل أَذَعْوَأ إلى آل له على بَصِيرَةٍ أا وَمَنِ انى وَسْبَحَنَ آله وَمَآ انَأ مِنَ 


لْمُشَركت © 4 [يوسف: | وقال البي صل من دل على خير فله مثل 
أجر فاعله : © أخرجه مسلم في صحيحه. وقال لعلي ذاه لأن يدي الله يلك رجلا 
واحدا حير لك من حمر النعم + 27 متفق على صحته والآيات والأحاديث في هذا المعى 


كثيرة. 


.۱۸۷ سورة آل عمران آية:‎ )١( 

"٠ 20١989 سورة البقرة:‎ )۲( 

9؟) سورة فصلت آية: ٠۳‏ . 

. ۱١۸ سورة يوسف آية:‎ )٤( 

(5) مسلم الإمارة (۱۸۹۳) » الترمذي العلم (۲۹۷۱) » ابو داود الأدب (5115) » أحمد .)١١١/5(‏ 

(5) البخاري المناقب )۳٤۹۸(‏ » مسلم فضائل الصحابة (105 ؟) » أبو داود العلم (55571) » أحمد (797/5). 


٤۹۹ 


التحقيق والإيضاح 





فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد 
العباد إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الحلاك ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت 
فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادئ المدامة والشعارات المضللة وقل فيه دعاة الحدى وكثر فيه 


دعاة الإلحاد والإباحية فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


التحقيق والإيضاح 





فصل 
في استحباب التزود من الطاعات 
ويستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل لصاح مدة إقامتهم بمكة 
ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت» لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيعات فيه 
عظيمة شديدة» كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله كل 
فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع 
ليكون آخر عهدهم بالبيت إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهماء لحديث ابن عباس 
قال: 15 أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه حفف عن المرأة الجائض 4 © 
فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حن يخرج ولا 
ينبغي له أن بمشي القهقرى لأن ذلك لم ينقل عن البي ي ولا عن أصحابه بل هو من 
البدع المحدثة. وقد قال البي ي © من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 7 ° 
وقال ي © إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. # 27 . 


نسأل الله الثبات على دينه والسلامة ثما خالفه إنه جواد كريم. 


)۳٠۷١( ابن ماجه المناسك‎ » )۲٠٠۲( أبو داود المناسك‎ » )١97/( مسلم الحج‎ » )١17171( البخاري الحج‎ )١( 
.)١۹۳۲( الدارمي المناسك‎ > 

(۲) البخاري الصلح )١55٠(‏ » مسلم الأقضية )١۷١۸(‏ » أبو داود السنة (5705) » ابن ماحه المقدمة )١5(‏ » 
أحمد (5/: .)١‏ 

(؟) مسلم الجمعة )۸٦۷(‏ » النسائي صلاة العيدين )٠١۷۸(‏ » ابن ماجه المقدمة (45) » أحمد )۳۷١/۳(‏ » 
الدارمي المقدمة .)5١5(‏ 


وه 


التحقيق والإيضاح 





في أحكام الزيارة وآداجا 
وتسن زيارة مسجد البي 4 قبل الحج أو بعده لما ثبت في الصحيحين عن أبي 


هريرة َيه قال: قال رسول الله يي 45 صلاة في مسجدي هذا حير من ألف صلاة فيما 


0. 


سواه إلا المسجد الحرام : (2 وعن ابن عمر أن البى يَف قال: # صلاة في مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام  #‏ رواه مسلم. وعن عبد الله بن 
الزبير َه قال: قال رسول الله ي # صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا © 
أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن حابر ظل أن رسول الله يله قال. 1 صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه > . أخحرجه أحمد وابن ماحه. والأحاديث في هذا 
المعيئ كثيرة. 
فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمئ عند دحوله ويقول: 
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوحهه الكريم وسلطانه 
القديم من الشيطان الرحيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. كما يقول ذلك عند دخحول 
)١(‏ البخاري الجمعة )١١**(‏ » مسلم الحج )١5955(‏ » الترمذي الصلاة )٠٠١(‏ » النسائي مناسك الحج 
)۲۸۹٩(‏ » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (> )١ ٤١‏ » أحمد (485/5) » مالك النداء للصلاة (4551). 
(۲) البخاري الجمعة )١١١۳١(‏ » مسلم الحج )١١5915(‏ » الترمذي الصلاة (555) » النسائي مناسك الحج 
(58349) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (> )١ ٤١‏ » أحمد )٤۸٥/۲(‏ » مالك النداء للصلاة (4551). 
(۳) البخاري الجمعة )١١١۳(‏ » مسلم الحج )١5915(‏ » الترمذي الصلاة (555) » النسائي مناسك الحج 
)۲۸۹٩(‏ » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها )١ 1١ ٤(‏ » أحمد (485/5) » مالك النداء للصلاة (4551). 


)٤(‏ البخاري الجمعة )١١755(‏ » مسلم الحج )١١5915(‏ » الترمذي الصلاة (555) » النسائي مناسك الحج 
)١8949(‏ » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها )١ ٤٠١ ٤(‏ » أحمد (485/5) » مالك النداء للصلاة (4551). 


o۲ 


التحقيق والإيضاح 





سائر المساجد» وليس لدخول مسجده ييي ذكر مخصوص ثم يصلي ركعتين فيدعو الله 
فيهما ما أحب من خيري الدنيا والآخرة وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل 
a e 5‏ 5 5 ا( ده 5 5 
لقوله 5 * ما بين بي ومنبري روضة من رياض الحنة + “ ثم بعد الصلاة يزور قبر 
البي ي وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيقف تحاه قبر البي 4 بأدب 
وخفض صوت ثم يسلم عليه» عليه الصلاة والسلام قائلا: " السلام عليك يا رسول الله 
وره الله وبركاثة " لا “سين أى داود بإسناد حسن عن أى هريرة 4 قال: قال 
كور قال الزائر ى ملام" السلام عليك يا ني الله السلام عليك يا خيرة الله من 
حلقه» السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين» أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت 
الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت ف الله حق جهاده . فلا بأس بذلك لأن هذا كله من 
أوصافه يي ويصلي عليه» عليه الصلاة والسلام ويدعو له لما قد تقرر في الشريعة من 
شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه عملا بقوله تعالى # يتاج الذي َامَنُواْ صلوا 
عَلَيّهِ وَسَلِمُوأ تَسَلِيمًا © 4 0 [الأحزاب: ]٦‏ ثم يسلم على أبي بكر و قر رضي الله 
عنهما ويدعو هما ويرضى عنهما. 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول بي وصاحبيه لا يزيد غالبا 
على قوله: " السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه " 


ثم ينصرف وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرحال حاصة» أما النساء فليس لمن زيارة 


)١(‏ البخاري الجمعة )١١۳۷(‏ » مسلم الحج )١۳۹١(‏ » النسائي المساجد (595) » أحمد )۳۹/٤(‏ » مالك النداء 
للصلاة (551). 
(۲) أبو داود المناسك )5١ 5١١‏ » أحمد (؟/17؟ه). 


(۳) سورة الأحزاب آية: 5ه. 


or 


التحقيق والإيضاح 





شيء من القبور كما ثبت عن البي ي :1 أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين 


عليها المساجد والسرج. #» 7" . 

وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول بي والدعاء فيه ونحو ذلك نما يشرع في 
سائر المساحد فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث في ذلك. 

ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول ي وأن يكثر فيه من 
الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأحر الجزيل. 

ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح 
في فضلها وهو قول البي يي ما بين بين ومنبري روضة من رياض الحنة 4 27 . 

أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول هما 
استطاع» وإن كان في الزيادة القبلية لما حاء في الأحاديث الصحيحة عن البي 5 من 
الحث والترغيب في الصف الأول مثل قوله ييل * لو يعلم الناس ما في النداء والصف 


الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا 0 فق عليه ول قوله عله 


ع 


لأصحابه: 7 تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال الرحل يتأخر عن الصلاة 


0 


حێ يؤحره الله خحرحه مسلم وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بسند 


حسن أن البي يي قال. ‏ لا يزال الرحل يتأخر عن الصف المقدم حي يؤخره الله في 


)١(‏ الترمذي الصلاة )۳۲٠١(‏ » النسائي الجنائز (*5 )7١‏ » أبو داود الجنائز )۳۲۳١(‏ » ابن ماجه ما جاء في الجنائز 
(هلاه امه أحمد (۳۳۷/۱). 

(۲) البخاري الجمعة )١١1(‏ » مسلم الحج )١١۹٠١(‏ » النسائي المساحد (595) » أحمد (89/5) » مالك النداء 
للصلاة (؟551). 

(؟) البخاري الأذان )٠۹٠(‏ » مسلم الصلاة )٤۳۷(‏ » الترمذي الصلاة )۲٠٠(‏ » النسائي الأذان )517/١(‏ » أحمد 
0/99" » مالك النداء للصلاة (595؟). 

)٤(‏ مسلم الصلاة )٤۳۸(‏ » النسائي الإمامة )۷۹١(‏ » أبو داود الصلاة (180) » ابن ماحه إقامة الصلاة والسنة 


فيها (917) » أحمد 4/99 "). 


o٤ 


التحقيق والإيضاح 





النار 4 وثبت عنه ييي # أنه قال لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند رها 
قالوا يا رسول الله و كيف تصق الملافكة عند رها؟ قال يتموث الصفوف الأول ويتراصون 
في الصف * 7(" رواه مسلم 

والأحاديث في هذا المع كثيرة وهي تعم مسجده 5ي وغيره قبل الزيادة وبعدها وقد 
صح عن البي يي أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف ومعلوم أن مين الصف في 
مسجده الأول خارج عن الروضة فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن 
الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة» وأن الحافظة عليهما أولى من المحافظة على 
الصلاة في الروضة وهذا بين واضح لن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب والله الموفق. 

ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف با؛ لأن ذلك لم ينقل عن 
السلف الصالح بل هو بدعة منكرة. 

ولا يحوز لأحد أن يسأل الرسول ي قضاء حاحة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو 
قو كلقن أن ذلك كله لا بطي الا مى اله يجان يوظلية من الأفوات شرك با 
وعبادة لغيره. ودين الإسلام مب على أصلين: 

أحدهما: ألا يعبد إلا الله وحده. 

والثاني: ألا يعبد إلا .ما شرعه الرسول 45 

وهذا معي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 

وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول 4ه الشفاعة لأا ملك الله سبحانهء فلا 


8 و حر مخ # ب 
تطلب إلا منه كما قال تعالى # قل لله ألشفعة جميعًا 4 [الزمر: |٤٤‏ 


)١(‏ مسلم الصلاة )٤٠٠١(‏ » النسائي الإمامة )8١57(‏ » أبو داود الصلاة (171) » ابن ماحه إقامة الصلاة والسنة 
فيها (491) » أحمد (ه/5١٠١).‏ 


(۲) سورة الزمر آية: ٤٤‏ . 


oo 


التحقيق والإيضاح 





فتقول: " اللهم شفع في نبيك. اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين. اللهم شفع 
في أفراطي " ونحو ذلك. 

وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء لا الشفاعة ولا غيرها سواء كانوا أنبياء أو غير 
أنبياء لأن ذلك لم يشرع ولأن الميت قد انقطع عمله إلا نما استثناه الشارع. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله عل إذا مات ابن آدم 


انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له 4 "© . 

وإنما حاز طلب الشفاعة من البي يي في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك» فإنه 
يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب» أما في الدنيا فمعلوم وليس ذلك خاصا به بل هو 
عام له ولغيره» فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه. اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا .معن ادع 
الله لي» ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح 
الله طلبه. 

وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه» كما قال الله تعالى: 
« مَن دا لی يَمَمَعُ عند إل اذَه 4 [البقرة: ه5٠‏ ؟] 

وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله 
بعد البعث والنشور لانقطاع عمل الميت وارقّانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع» وليس 
طلب الشفاعة من الأموات ما استثناه الشارع فلا يجوز إلحاقه بذلك» لا شك أن البي ول 
بعد وفاته حي حياة برزحية أكمل من حياة الشهداء ولكنها ليست من جنس حياته قبل 


الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة» بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله 


)١(‏ مسلم الوصية )١791(‏ » الترمذي الأحكام )١8177(‏ » النسائي الوصايا )5551١(‏ » أبو داود الوصايا 
(۲۸۸۰) » ابن ماحه المقدمة )۲٤۲(‏ » أحمد (۳۷۲/۲) » الدارمي المقدمة (059). 


(۲) سورة البقرة آية: .٠٠٠١‏ 


كه 


التحقيق والإيضاح 
سبحانه» ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه السلام: *: ما من أحد يسلم علي إلا 


رد الله علي روحي حن أرد عليه السلام ي ° . 

فدل ذلك على أنه ميت وعلى أن روحه قد فارقت جسده لكنها ترد عليها عند 
السلام. والنصوص الدالة على موته ي من القرآن والسنة معلومة» وهو أمر متفق عليه بين 
أهل العلم ولكن ذلك لا بمنع حياته البرزحية كما أن موت الشهداء لم يمنع حياقم 
ا 


البرزحية المذكورة في قوله تعالى # ولا حَحْسَبَنَ الذي فوأ فى سَبِيلٍ آنل أُموَنًا بل أحيَاء 


عِندَ رَه يُوَرَفُونَ © 4# ”“ [آل عمران: ]١55‏ 

وما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من يشبه في هذا 
الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله. 

فنسأل الله لنا وللجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه. والله أعلم. 

وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره 4 وطول القيام هناك فهو 
حلاف المشروع لأن الله سبحانه نمى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت البي كل و 
الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى: 
« يتا الین عَامَنُوأْ لا تَرَقعُوَا أَصَوَتَكُمْ قوق صَوْتٍ آلبيَ ولا جروا له بِالْقَوْلٍ كجَهَر 
بَعْضِِكُم لِبَعَضٍ أن نحط أَعَمَلْكُمْ ونر ل تففرون وق إن اد حضون اسز عند 


رَسُولٍ آله وكيك الْذِبنَ امتحن آله فلوم لتقو لهم عفر واج عطي وه 4 © 
[الحجرات ۲» ؟] . 
ولأن طول القيام عند قبره ييي والإكثار من تكرار السلام ي يفضي إلى الزحام وكثرة 


الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره كلل وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه 


( أبو داود المناسك (١ا٤٠٠)‏ > أحمد .)٥۲۷/۲(‏ 
(۳) سورة الحجرات: ۲ » ”. 


o 


التحقيق والإيضاح 





الآيات ا محكمات وهو ي حترم حيا وميتا فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف 
الأدب الشرعي وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا 
للقبر رافعا يديه يدعو فهذا كله حلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله 
وأتباعهم بإحسان بل هو من البدع امحدثات» وقد قال البي ييي * عليكم بسني وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بما وعضوا عليها بالنواحذ وإياكم ومحدثات 
الأمور قإن كل عمدئة بذعة وكل بدغة ضلالة #4 7 أحرحة أبو :داوة: والنسائى. بإستاذ 
جين 


وقال يي # من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 4 20 أحرحجه البخاري 


ومسلم وني رواية لمسلم: *: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد > . 
ورأى علي بن الحسين (زين العابدين) رضي الله عنهما رحلا يدعو عند قبر البي وَل 
فنهاه عن ذلك وقال ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن حدي عن رسول الله يل أنه 
قال: ‏ لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغئ أينما 
كنتم  »‏ أحرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة. 
وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه ي من وضع بمينه على شماله فوق 
صدره أو تحته كهيئة المصلي فهذه الحيئة لا تجوز عند السلام عليه َل ولا عند السلام على 


غيره من الملوك والزعماء وغيرهم لأنما هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله كما 


.)٠٥( الدارمي المقدمة‎ » )١57/4( ابن ماحه المقدمة (54) » أحمد‎ » )۲٦۷١( الترمذي العلم‎ )١( 

(۲) البخاري الصلح )٠٠٠١(‏ » مسلم الأقضية )١۷١۸(‏ » أبو داود السنة (5705) » ابن ماجه المقدمة )١5(‏ » 
أحمد 7١/59‏ 3). 

(؟) البخاري الصلح )٠٠٠١(‏ » مسلم الأقضية )١۷١۸(‏ » أبو داود السنة (5705) » ابن ماجه المقدمة (5 )١‏ » 
أحمد (5/5: .)١‏ 


.)771/7( أحمد‎ » )5١ 57( أبو داود المناسك‎ )٤( 


مه 


التحقيق والإيضاح 


حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماء والأمر في ذلك جلي واضح 
لمن تأمل المقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح. 

وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي 
السلف الصالح فأمره إلى الله ونسأل الله لنا وله الحداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه 
إنه سبحانه خير مسئول. 

وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام 
أو الدعاء فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما 
لم يأذن به الله وهو بمذا العمل أقرب إلى الحفاء منه إلى الموالاة والصفاء وقد أنكر الإمام 
مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه وقال : "لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها". 

ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج البي ي وخلفائه 
الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان ولن يصلح آحر هذه الأمة إلا تمسكهم 
بذلك وسيرهم عليه. 

وفق الله المسلمين لما فيه بحاتهم وسعادقهم وعزهم في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم. 

[حكم زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام] 

ليست زيارة قبر البي ي واحبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم 
بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول ي أو كان قريبا منه. 

أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر» ولكن يسن له شد الرحل 
لقصد المسجد الشريف» فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين» ودخلت الزيارة 


لقبره عليه السلام وقبر صاحبيه تبعا لزيارة مسجده 4 وذلك لما ثبت في الصحيحين أن 
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البي يي قال: 7 لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد المسجد الحرام ومسجدي هذا 
والمسجد الأقصى * 9" . 

ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة 
عليه وأرشدهم إلى فضله» لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له حشية. وقد بلغ 
البلاغ المبين» ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر كيف وقد حذر من شد 
الرحل لغير المساحد الثلاثة وقال: : لا تتحذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي 
فإن صلاتكم تبلغ حيث كهم 4 . 

والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره 5 يفضي إلى اتخاذه عيداء ووقوع المحذور 
الذي حافه البي ولي من الغلو والإطراء كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب 
اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام. 

وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث الي يحتج بما من قال بشرعية شد الرحال 
إلى قبره عليه الصلاة والسلام فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد بل موضوعة كما قد نبه على 
ضعفها الحفاظ كالدارقطيئ» والبيهقي» والحافظ ابن حجرء وغيرهم فلا يجوز أن يعارض 
ما الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. 


وإليك أيها القارئ شيئا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار 


الأول: (من حج ولم يزرني فقد جفاني). 
والثافي: (من زارن بعد مات فكأنما زارني في حياتي). 


والثالث: (من زارن وزار أب إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة). 


, )۲٠۳۳( أبو داود المناسك‎ » )۷٠٠١( النسائي المساجد‎ » )١8917( مسلم الحج‎ » )١١75( البخاري الجمعة‎ )١( 
.)١557١( أحمد (94/5؟) » الدارمي الصلاة‎ » )١ ٤0 ۹( ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها‎ 


(۲) أبو داود المناسك )5١ 517١‏ » أحمد .)۳٦۷/۲(‏ 
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والرابع: (من زار قبري وجبت له شفاعيٰ). 

فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن البي 4 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: - بعد ما ذكر أكثر هذه الروايات - طرق هذا 
الحديث كلها ضعيفة. 

وقال الحافظ العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء. 

وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحاديث كلها موضوعة. وحسبك 
به علما وحفظا واطلاعا. 

ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى العمل به 
وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه لأنمم خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وما شرعه 
لعباده وأنصحهم لله ولخلقه» فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير 
مشروع ولو صح منها شيء لوحب حمل ذلك على الزيارة الشرعية الي ليس فيها شد 


الرحال لقصد القبر وحده؛ جمعا بين الأحاديث والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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فصل 
في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع 
ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه لما في الصحيحين من حديث 
ابن عمر قال: # كان البي َي يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين 
© وعن سهل بن حنيف ذه قال: قال رسول الله ل ١‏ من تطهر في بيته ثم أتى مسجد 
قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة 4 . 
ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي لله عنه. لأن البي ئ 
كان يزورهم» ويدعو لهم. ولقوله ي زوروا القبور فإها تذكركم الآحرة # © 
و 
وكان البي ي يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية £ © 
أحرحه مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه. 
وأحرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ‏ مر البي 5ل بقبور المدينة 
فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن 


١ (°) بالأثر‎ 


» )53١ 50( النسائي المساحد (1۹۸) » أبو داود المناسك‎ » )١599( مسلم الحج‎ » )١١75( البخاري الجمعة‎ )١( 
.)5 ١57١9 مالك النداء للصلاة‎ » ٠/۲( أحمد‎ 

(۲) النسائي المساحد (1۹۹) » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها )١5١5(‏ » أحمد .)٤۸۷/۳(‏ 

(۳) مسلم الجنائز (917/5) » النسائي الجنائز )75١*5(‏ » أبو داود الجنائز (554*) » ابن ماجه ما جاء في الجنائز 
(55هل أحمد .)٤٤۱/۲(‏ 

)٤(‏ مسلم الجنائز (91/5) » النسائي الحنائز (0 4 ١؟)‏ » ابن ماجه ما جاء في الجنائز )٠١٤۷(‏ » أحمد (92/5ه؟). 


(5) الترمذي الجنائز .)١١517(‏ 


۲ 


التحقيق والإيضاح 





ومن هذه الأحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة 
والإحسان إلى الموتى والدعاء هم والترحم عليهم. 

فأما زيارقم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالههم قضاء الحاحات 
أو شفاء المرضى أو سؤال الله يمم أو بجاههم ونحو ذلك» فهذه زيارة بدعية منكرة لم 
يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصاح رضي الله عنهم» بل هي من ال هجر الذي 
فى عنه الرسول بي حيث قال: ٠‏ زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. : © . 

وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كوفا بدعة ولكنها مختلفة المراتب فبعضها بدعة 
وليس يشرك كدعا الله سبصائة عند القبور. وسو اله هق اميت وجاهة ونمو للت وبعضها 
من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة يمم ونحو ذلك. 

وقد سبق بيان هذا مفصلا فيما؛ تقدم» فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والحداية 
للحق فهو سبحانه الموفق والحادي لا إله غيره» ولا رب سواه. 

هذا آخر ما أردنا إملاءه والحمد لله أولا وآخراء وصلى الله وسلم على عبده ورسوله 


وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


)١(‏ مسلم الجنائز (۹۷۷) » النسائي الحنائز (۲۰۳۳) » أبو داود الأشربة )۳٦۹۸(‏ » أحمد (ه/هه؟). 
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فهرس الآيات 


إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه ااا 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس Een‏ 
إن الصفا وا مروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح YAW‏ 
إن الله وملائكته يصلون على البي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه E‏ 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بال هي أحسن Ea‏ 
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال معطو اام م 571 
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ااا 
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما ام ل اراك 
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا حيرا لأنفسكم ومن 010000 
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس nek:‏ 2100 
قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون ا 
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن وسبحان الله a‏ 
قل هو الله أحد اس ل 0 
قل ياأيها الكافرون NM‏ 
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا 5 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر VE iss‏ 
ليشهدوا منافع لمهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم 0 
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم ANE ES‏ 
من كان يريد العاحلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له 7ب 0 
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحدي ولا تحلقوا سو معيو القع EEF‏ 
وإذ أحذ الله مياق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه NF oes‏ 
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إِثم عليه ومن O‏ 
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من ل ا 
وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات O‏ 
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين O‏ 
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وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن اسم الا ا 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ريم يرزقون Nata‏ 
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صا حا وقال إن من المسلمين Cos‏ 
ومنهم من يقول ربنا آتنا ق الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب AEs‏ 1 
ياأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا اهدي CS‏ ل ل 
ياأيها الذين آمنوا لا تدحلوا بيوت البي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام ا ا ا 
ياأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت البي ولا تجهروا OV‏ 


“© 
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فهرس الأحاديث 


أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 0 
أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء CNS‏ 
إذا حرج الرحل حاجا بنفقة طيبة ووضع رحله في الغرز فنادى لبيك اللهم Venema‏ 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به Ba‏ 
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه حفف عن المرأة الحائض es‏ ان 
إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ا 000000000101 
أن البي قال في ماء زمزم إنه طعام طعم مون طروي أ PVE‏ 
أن البي وأصحابه م يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا PAs‏ 
أن امرأة رفعت إلى البي صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج ؟ فقال نعم ولك أجر Vissi‏ 
أن رجلا قال يا رسول الله ما شاء الله وشكت فقال أجعلتن لله ندا بل a‏ 
إن هذا البلد يعن مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ا 
أنا أغيئ الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وش ركه 1 11خ 
إغا الأعهال بالات وإقنا لكل ار نا ترق ا 0 0 10700010 
أنه قال لأصحابه ألا تصفون كما تصف الملائكة عند رها قالوا يا رسول انق ان السو OO‏ 
أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساحد والسرج 0 5252؛)' 
أا حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لما البي افعلي ما يفعل الحاج غير ل 
أهل المهاحرون والأنصار وأزواج البي في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا 8 0 000000000 
إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اا 
أبما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أحرى وأبما عبد حج ثم أعتق o‏ 
أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا ا 0000101 
اغسلوه .عاء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم Peis‏ 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة E‏ 
الحج مرة فمن زاد فهو تطوع “0 ”1# 
الدين النصيحة ثلاثا قيل لمن يا رسول الله ؟ قال لله ولكتابه ولرسوله 11 1ز[1[ [ 000000 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الحنة E‏ 
الفطرة مس الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط 00000 
اللهم إن أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم 5 
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بن الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام CS eee‏ 
تعجلوا إلى الحج يعي الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له لاس اجام الس 
تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال الرحل يتأحر عن الصلاة OE‏ 
جحزوا الشوارب وأرخوا اللحى حالفوا المجوس 1[1[1[1[1ذ[1[ز[ [ [ 0 
حي أهل مكة يهلون من مكة E‏ تسر لاومو ا مو ال 
حججنا مع رسول الله ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم يي CA‏ 
حالفوا المش ر كين وفروا اللحى واحفوا الشوارب Aree‏ 
حذوا عن مناسككم ENNIO ESRA SLES BR‏ 
خير الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله FIS‏ 
دخ ها يزيبك إلى مالا يريك ES‏ 00001 
زوروا القبور فا تذك ركم الآخرة SSSR ERRORS‏ 
زوروا القبور ولا تقولوا هجرا AS‏ 001 0 
سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج TENSE‏ 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام OSes‏ 
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام اس تو لد مس أله 
عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا ۹٩‏ بها وعضوا PN e‏ 
عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله وأنا ابن سبع سنين 7 000 E‏ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم 000000 
قال لابن أم مكتوم لما استأذنه أن يصلي في بيته لكونه أعمى بعيد الدار COE‏ 
كان الركبان مرون بنا ونحن مع رسول الله فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابما افصو abe‏ 
كان النبي يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين ماسقا Neeser‏ 
كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت 0 
لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ا ااا 
لا أحد لك رخصة O OS‏ ذ[ز[1[1[ذ[ز[ |[ COS‏ 
لا تنخحذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغئ أينما كنتم ادلو ا أله 
لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتکم تبلغ حيث كنتم E‏ 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى e‏ 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان ب 0 0 01000000 
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لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين TSS‏ اا E‏ 
لا يزال الرحل يتأخر عن الصف المقدم حي يؤخره الله في النار 0 210 
لا يزال الرحل يسأل الئاس حن يأ يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم ل 
لا ينكح الحرم ولا ينكح ولا يخطب ةذ ذ1ذ11 [ [ز[ز[ز[ز ز[ [ ذا 
لبيك الل لبيك لبيك :لا شريك لك لبك إن الك و الما لت رانلاك لا فريك يك VES‏ 
لقد ممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رحلا فيؤم الناس ثم أنطلق إلى COS‏ 
لم يرخص قي أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهمدي o‏ 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا Oe‏ 
لولا أي سقت الهدي لأحللت معكم ا 
ما بين بي ومنبري روضة من رياض ال حنة اوساو سطس اس امم تا OOF‏ 
ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حن أرد عليه السلام OVO ca ERE‏ 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه يي a‏ 
مر البي بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل ل 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد geen‏ ان 
من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة NS‏ 
من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه CESS‏ 
من حلف بالأمانة فليس منا ترون كحي لقو ENR Saale‏ 
من حالف يغين الله فك كفر أو أشرك ا 
من دل على خير فله مثل اجر فاعله 1 1 1[ |[ 0 ا 
من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى موس EER‏ 
من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر Asan‏ 10 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد با ل رن 
من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ass.‏ ب 1 1 01111 
من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون Ve‏ 
من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حي يحل منهما جميعا اللو وو 
من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل 00000 
من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولكتابه eS‏ 
هن ههن ولن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ONE‏ 


۸ 


التحقيق والإيضاح 





وأمر أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب و حرم ا 


وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة e‏ اج اوس ا ام لخ 


وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك 00 
وقمت ههنا يعي على المشعر وجمع كلها موقف EDIE SE‏ 
وكان البي يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل N‏ 
وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين sedesed:‏ 
ومن كان دون ذلك فمهله فمهله أي إهلاله بالتلبية من مكان إحرامه من أهله 0-0 
ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله 00 


يا رسول الله إن أريد الحج وأنا شاكية فقال ها البي حجي واشترطي إن 0 


يا رسول الله هل على النساء من جهاد ؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة 
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مقدمة o‏ 
حطبة الكتاب 9 م١‏ ا644ا26 ا O‏ 233 
فصل في أدلة وحوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما CO‏ 
فصل قي وحوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم E‏ 
فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات O O O‏ 
فصل ف المواقيت المكانية و تحديدها حو الامو ان مانا لقم ل عالط ل ل ل لا 1 
فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج O a‏ 
فصل في حكم حج الصبي الصغير هل يجزئه عن حجة الإسلام 00 
فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم 1[ [ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 1 0001011 
فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام ا O‏ 
فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى مى ا 
فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر 9ب زاز1 2010111131 
فصل في وحوب الدم على المتمتع والقارن 00101000000أ13330) 
فصل في وحوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم E‏ 
فصل في استحباب التزود من الطاعات المع سك تيه وام يترم متا هام رط لط ON abe‏ 
فصل في أحكام الزيارة وآدابما ا ا 
فصل في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع yT‏ 
فهرس الآيات بلح آآخآخآ242 2 E O‏ 
فهرس الأحاديث N DD OG O‏ 
ارس E O a‏ 


